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قضية / عفاف التاورغي

العمالة الوافدة المنزليةالعمالة الوافدة المنزلية

عندما تتحـول الثقـة إلــى سكيـن فــي الظهــر عندما تتحـول الثقـة إلــى سكيـن فــي الظهــر 
لــم تكــن تلــك الليلــة مختلفــة عــن غيرهــا 
داخــل البيــت الليبــي الهــادئ.. أطفــال ينامــون 
فــي دفء منازلهــم، وأســر تظــن أن أبوابهــا 
ــم  ــا مــن العال ــة أحبّّته ــة لحماي ــة كافي المغلق

الخارجــي.
 لكــن فــي لحظــاتٍٍ صادمــة، تحــوّّل ذلــك 
الأمــان إلــى مســرحٍٍ لفاجعتيــن هزّّتــا الشــارع 
الليبــي وأشــعلتا موجــة واســعة مــن الحــزن 

والغضــب والأســئلة الملحــة.
داخــل  حياتــه  فقــد  بــريء  طفــ�ل 
منزلــه، وطبيبــة ليبيــة عُُثــر علــى جثمانهــا 
ــن تتشــابه  ــا، فــي حادثتي ــة داخــل بيته مقتول

واحــدة: نقطــة  فــي  تفاصيلهمــا 
المتهمــة فــي كلا الواقعتيــن كانــت عاملــة 
منزليــة مُُنحــت كامــل الثقــة، وتحولــت مــع 
الوقــت إلــى جــزء مــن الحياة اليومية للأســرة.
ولــم  مطمئنًًــا…  نــام  الــذي  الطفــل 

يســتيقظ
عــن  غريبــة  تكــن  لــم  منزليــة  عاملــة 

المــكان؛ كانــت تتحــرك بحريــة داخــل البيــت، 
وتعتنــي  يومهــا،  تفاصيــل  العائلــة  تشــارك 
ــى أصبحــت  ــة، حت ــال لســاعات طويل بالأطف

جــءًًزا مــن الروتيــن المعتــاد.
لكــن تلــك الثقــة المطلقة انتهــت بكارثة.. 
قيــد  تفاصيلهــا  تــزال  لا  ظــروفٍٍ  ففــي 
التحقيــق، ســقط الطفــل الصغيــر ضحيــة 
جريمــة متعمــدة تنســب إلــى تلــك العامــة

جريمة أخرى تهزّّ الشارع
حالــة  مــن  زادت  أخــرى  حادثــة  وفــي 
الصدمــة العامــة، عُُثــر صبــاح علــى جثمــان 
طبيبــة داخــل منزلهــا، بعــد تعرضهــا للقتــل، 
العاملــة  يــد  علــى  تداولــه،  تــم  مــا  وفــق 

التــي كانــت تعمــل لديهــا. المنزليــة 
الخبر انتشــر بســرعة واســعة عبر مواقع 
مــن  حالــة  وســط  الاجتماعــي،  التواصــل 
الذهــول والحــزن، خاصــة أن الضحيــة تُُعــرف 
فــي محيطهــا المهنــي والاجتماعــي بســيرتها 

ــا الإنســانية الواســعة. ــة وعلاقاته الطيب

وقــد تحولــت الواقعــة إلــى قضيــة رأي 
عــام، ليــس فقــط بســبب تفاصيلهــا المؤلمــة، 
بــل لأنهــا أعــادت إلــى الواجهة ملفًًــا اجتماعيًًا 
ــر  ــا ظــل حاضــرًًا بصمــت داخــل كثي حساسًً

مــن البيــوت الليبيــة.
أسئلة مؤلمة يطرحها المجتمع

الحادثتــان أعادتــا فتــح نقــاش اجتماعــي 
الأســر  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  حــول  واســع 
والعــاملات داخــل المنــازل، وحــدود الثقــة، 
وحجــم المســؤولية الأســرية تجــاه الأبنــاء.

الماضيــة  الســاعات  خلال  وتزايــدت 
أبرزهــا: عديــدة،  تســاؤلات 

إلــى أي مــدى أصبحــت بعــض الأســر 
فــي  العــاملات  تعتمــد بشــكل كامــل علــى 

ورعايتهــم؟ الأطفــال  تربيــة 
داخــل  “الشــغالة”  وجــود  تحــوّّل  هــل 
بعــض البيــوت مــن حاجــة فعليــة إلــى مظهــر 

اجتماعــي؟
وهــل أدّّى الاعتيــاد الطويــل إلــى غفلــة 

عــن أهميــة المتابعــة والرقابــة المســتمرة؟
بين الثقة والرقابة

ــزال مســتمرة،  ورغــم أن التحقيقــات لا ت
الرســمية  التفاصيــل  كل  بعــد  تُُعلــن  ولــم 
المتعلقــة بالدوافــع والملابســات، فإن المؤكد 
حتــى الآن أن عائلتيــن ليبيتيــن فقدتــا أعزّّ ما 
ــان  ــه الحادثت ــذي خلّفّت ــم ال ــكان، وأن الأل تمل

ســيبقى طــويالًا فــي ذاكــرة المجتمــع.
هــذه الوقائــع لا ينبغــي أن تتحــول إلــى 
دعــوة للخــوف أو التحريــض ضــد فئة بعينها، 
ًـا حــول  بقــدر مــا تمثــل جــرس إنــذار حقيقي�
وعــدم  الاختيــار،  وحســن  الوعــي،  أهميــة 

إهمــال المتابعــة داخــل البيــوت.
وفــي ظــل ألــم يبتلــع المجتمــع بأســره 
ــة  ــه التراجيدي ــكل تجليات ــع ب ــرض الواق .. يف
ــة  ــة ومجتمعي ــات حكومي الإســراع فــي مقارب
لاســيما   - الوافــدة  العمالــة  وجــود  تقنــن 
أمــن  علــى  للحفــاظ   - منهــا  المنزليــة 

المجتمــع.

تواصــل فــرق وكالــة الجهــود التطوعيــة الصباح
 - »الزهــراء  بلديــات  فــي  للشــباب 
المعمــورة« تنفيــذ عمليــة التوزيــع، وذلــك 
جــرى  التــي  الكوبونــات  إلــى  اســتنادًًا 
داخــل  المــحلات  لمخاتيــر  تســليمها 
الخطــوة  هــذه  جــاءت  حيــث  البلديــات، 
الاجتماعــي،  التكافــل  تعزيــز  إطــار  فــي 
وإشــراك الشــباب فــي خدمــة مجتمعهــم 
ــة تســهم فــي إدخــال  ــادرات عملي ــر مب عب

خلال  المحتاجــة  الأســر  علــى  البهجــة 
المبــارك. العيــد  أيــام 

الشــؤون  وزارة  تواصــل  الأثنــاء،  فــي 
أضاحــي  كوبونــات  توزيــع  الاجتماعيــة 
المحتاجــة،  للأســر  المخصصــة  العيــد 
بالتنســيق مــع الفــرق الميدانيــة التابعــة 
لوكالــة الجهــود التطوعيــة بــوزارة الشــباب، 
ووفــق آليــة منظمــة تضمــن وصــول الدعــم 
إلــى مســتحقيه بــكل شــفافية وعدالــة.

أطلــق مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة مشــروع اســتبيان يهــدف إلــى رصــد 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه المــرأة الليبيــة وتحديــد أولويــات الدعــم والتمكيــن 
فــي المرحلــة الحاليــة، بمــا يســهم فــي تصميــم برامــج ومبــادرات أكثــر فاعليــة 
تســتجيب لاحتياجــات الواقــع، وذلــك فــي إطــار تعزيــز مشــاركة المــرأة وتمكينهــا 

فــي المجتمع.
وكانــت وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة »رنــدة غريــب« قــد أكــدت فــي أكثــر مــن 
مناســبة أن مشــاركة المرأة في مختلف مؤسســات الدولة تمثل ركيزة أساســية 
فــي مســيرة التنميــة، مشــيدة بمــا قدمتــه المشــاركات مــن إبــداع وعطــاء يعكــس 

صــورة مشــرفة للمــرأة الليبيــة فــي مواقــع العمــل والمســؤولية.

فرق تطوعية للشباب في توزيع أضاحي العيد 

إشراف /  فتحية الجديدي

إطلاق استبيان حول سبل دعم المرأة في ليبيا

الخميس الخميس ٤٤ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٤٧١٤٤٧
الموافــــــــق  الموافــــــــق  ٢١٢١ مايو   مايو  20262026

العـــدد: العـــدد: ١١٠٤١١٠٤  السنـــة الثامنة  السنـــة الثامنة

عــادةًً الفــرص يجــب اغتنامهــا لأنهــا لا تأتــي دائمــاًً، 
وقــد لا تأتــي أبــداًً، والاســتغلال أحيانــاًً لــه جانــب إيجابــي 
ويُُســمح بــه، والنجاحــات والإنجــازات مــن الممكــن أن تكــون 
ــم  ــا ت ــون المســتقبل أفضــل، وهــذا م ــة ليك نقطــة انطلاق
بــأم القبائــل المدينــة التــي أُشُــتق اســمها نظــراًً لكثــرة 
زوايــا حفــظ القــرآن الكريــم، مدينــة الزاويــة جــارة العاصمــة 
طرابلــس، ففــي لفتة مضيئــة تدل على التعاضد والتكاثف، 
ومــن خلال اســتحقاق متمثــل فــي نيــل مراقبــة التربيــة 
والتعليــم بالزاويــة المركــز التراتيــب الأولــى في المســابقات 
ــى  ــوي عل ــم الأساســي والثان ــة للتعلي المنهجي
ــان وحكمــاء  ــا بالكامــل، رأى أعي مســتوى ليبي
المدينــة لمــا لا يتبلــور هــذا النجــاح ويتــم عقد 
ملتقــى اجتماعــي جامــع لكافــة أبنــاء المدينــة 
ونبــذ أي خلافــات والحــد مــن انتشــار الــسلاح 
ومحاربــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ويتــم 
عقــد ميثــاق صلــح، وتوحيــد الصــف بــدل 
فــي  الاجتماعــي  الوضــع  ويكــون  الانقســام 
أحســن حالاتــه ويتــم تغييــر الصــورة الذهنيــة 

المأخــوذة عــن المدينــة.
ــذا  ــذا الدمــج وله ــي أتطــرق له ــا يجعلن م
التشــابك هــو كيــف يمكــن لقطــاع التربيــة 
بــر  إلــى  للعبــور  يكــون جســراًً  أن  والتعليــم 
يمكــن  كيــف  ذلــك  علــى  وعلاوة  الأمــان، 
مؤثــرة  والإنجــازات  النجاحــات  تكــون  أن 
أن  أحوجنــا  فمــا  المجتمعــي،  الواقــع  فــي 
اًً  نــرى اليــوم عناقــاًً للنوايــا الطيبــة وأحضانــ
لمشــاعر الأخــوة، فلعــل نجــاح قطــاع التربيــة 
والتعليــم بالزاويــة المركــز هــو نقطــة انطلاقــة 
وبوابــة علــى أن ينعــم المجتمــع الــزاوي بواقــع 
ممتــاز وعلــى أعلــى درجــات الاســتقرار، كفانــا 
حروبــاًً كفانــا دمــاراًً، هــذه هــي كانــت عبــارات 
بالزاويــة،  الشــباب  بيــوت  فــي  المجتمعيــن 
وهــذا هــو عنوانهــم، فتســجل مراقبــة التربيــة 
والتعليــم بالزاويــة المركــز هنــا موقفــاًً بــأن تكــون ســبباًً فــي 
تغييــر واقــع، وأن نتطــرق إلــى مدينــة الزاويــة تاريخيــاًً فهــي 

مدينــة العلــم والعلمــاء، والأدبــاء والكتــاب.
الجميــع فــي هــذا الملتقــى الاجتماعــي أكــدوا علــى 
أهميــة تغييــر الواقــع بمشــيئة اللــه ســبحانه وتعالــى، ولــمّّ 
ــه كان مــن الحاضريــن بعــض القطاعــات  الشــمل حتــى أن
الثقافــة  ومكتــب  الصحــة  كقطــاع  الدولــة  فــي  العاملــة 
والتنمية المعرفية، والحركة العامة للكشــاف والمرشــدات، 
والــهلال الأحمــر فــرع الزاويــة والنــادي الأولمبــي، بالإضافــة 
إلــى عــدة جهــات أخــرى رأت أن هنــاك شــعاع نــور بــدأ بــه 
قطــاع التربيــة والتعليــم بالزاويــة، فلمــاذا لا يتــم اســتغلال 
هــذه الفرصــة الســانحة، والمســير بــروح وطنيــة واجتماعية 
واحــدة بعيــدة عــن الحــروب وبعيــدة عــن التعصــب ودعــم 

كل مــا هــو إيجابــي.

باللحظــات  حبلــى  الحيــاة  لأن 
الطارئــة، التــي لا تتــرك فرصــة للتأجيــل 
فقــد  التخطيــط،  لإعــادة  مجــالاًً  ولا 
اســتمرار  دون  تحــول  بتبعــات  تأتــي 

عملــه. فــي  الإنســان 
وفــي هــذه اللحظات تحديــدًًا يظهر 
المعنــى الحقيقــي للمنافــع الضمانيــة 
قصيــرة الأمــد، ليــس كإجــراء إداري، بــل 
كمنظومــة إنســانية تعيــد التــوازن فــي 

الوقــت المناســب.
لتكــون  وُجُــدت  المنافــع  فهــذه 
نظــام  داخــل  الســريعة  الاســتجابة 
الضمــان الاجتماعــي، فهــي لا تنتظــر 
الخدمــة  مــن  طويلــة  ســنوات  اكتمــال 
ولا ترتبــط بمســتقبل بعيــد، بــل تتعامــل 
مــع الحاضــر بــكل مــا فيــه مــن ضغــوط 
مباشــرة  وتدخــل  واحتياجــات عاجلــة، 
عندمــا تتعطــل قــدرة الإنســان المؤقتــة 
عليــه  تــزداد  عندمــا  أو  الكســب  عــن 

الأعباء بشــكل مفاجئ، لتمنحه مســاحة 
والاســتقرار. الطمأنينــة  مــن 

تعويض المرض 
تعويــض  هــو  المنافــع  هــذه  أول 
المــرض، وهــو دعــم مالــي يُُمنــح للمؤمــن 
عليــه عندمــا يتعــرض لمــرض يعيقه عن 

العمــل بشــكل مؤقــت. 
ففــي تلــك الحــالات، يتوقــف مصدر 
ــاة، لذلــك  الدخــل، دون أن تتوقــف الحي
يأتــي هــذا التعويــض ليغطــي جــءًًزا مــن 
يتمكــن  حتــى  الأساســية  الاحتياجــات 
الفــرد مــن التركيــز على الــعلاج والتعافي 

دون أن يثـقـل كاهـلـه القـلـق الـمـادي.
وهــذا التعويــض ليــس مجــرد مبلــغ 
مالــي، بــل فتــرة حمايــة انتقاليــة بيــن 

المــرض والعــودة إلــى العمــل.
علاوة الحمل والولادة

تأتــي علاوة الحمــل والــولادة،  ثــم 
وهــي مــن أكثــر المنافــع التــي تحمــل 

ترافــق  إذ  واضحًًــا،  إنســانيًًا  بعــدًًا 
مرحلــة  فــي  المشــتركة  المضمونــة 
تتطلــب عنايــة  مــن حياتهــا  حساســة 

خاــصة. ونفــسية  جــسدية 
يكــون  لا  المرحلــة  هــذه  وفــي 
الهــدف فقــط الدعــم المالــي، بــل توفيــر 
ًـا تســمح لهــا  بيئــة أكثــر راحــة واطمئنان�
بالاهتمــام بصحتهــا وصحــة مولودهــا 
تجســيد  فــي  إضافيــة،  ضغــوط  دون 
لرســالة الضمــان كمفهــوم الرعايــة إلــى 

ملمــوس. واقــع 
الدفــن فهــي  أمــا منفعــة مراســم 
ــر المنافــع التــي تعكــس  واحــدة مــن أكث
أعمــق  فــي  الإنســاني  التضامــن  روح 
صورهــا، ففــي لحظــات الفقــد والحــزن، 
تثقــل المصيبــة كاهــل الأســرة،  حيــن 
ليعــوض  ليــس  الدعــم  هــذا  يأتــي 
الخســارة، بــل ليخفــف عــبء الإجــراءات 
فــي  بالدفــن  المرتبطــة  والتكاليــف 

ــى  ًـا عل ــه التركيــز منصب� وقــت يكــون في
المواســاة والتعامــل مــع ألــم الفقــد لا 

المصاريــف. علــى 
بدون انتظار 

ومــا يجمــع هــذه المنافــع جميعًًــا 
هــو أنهــا لا تُُبنــى علــى انتظــار طويــل 
أو شــروط معقــدة تهــدف إلــى التأجيــل، 
ووضــوح  الاســتجابة  علــى ســرعة  بــل 
ــة الإنســان فــي اللحظــة  الهــدف: حماي
التــي يكــون فيهــا أكثــر ضعفًًــا. فهــي 
تعمــل كشــبكة أمــان تظهــر عندمــا تتعثر 
يســتعيد  عندمــا  وتختفــي  الخطــوات 
الإنســان قدرتــه علــى الوقــوف مجــددًًا.

الوعــي  أهميــة  تتجلــى  ومــن هنــا 
لمعرفــة  فقــط  ليــس  المنافــع،  بهــذه 
مــا يســتحقه الفــرد، بــل لفهــم فلســفة 
أن  علــى  يقــوم  الــذي  ذاتــه  النظــام 
الإنســان قــد يمــر بظــروف مؤقتــة، لكــن 
كرامتــه واســتقراره لا يجــب أن يتوقفــا 

بســببها.
الدعوة للتسجيل 

يدعــو  الســياق،   هــذا  وفــي 
الاجتماعــي  الضمــان  صنــدوق 
فــي  للمســارعة  المواطنيــن 
اًً  التســجيل، ليكــون ذلك مفتاح
لبــاب الحمايــة وقــت الحاجــة 
الفــرد  يبقــى  أن  ويضمــن 

مظلــة  ضمــن  وأســرته 
ـعي. الاجتماـ الأــمان 

أن  ويؤكــد 
هــذا  إلــى  الانضمــام 

النظــام هــو قــرار يختصــر 
فــي  القلــق  مــن  الكثيــر 
ويمنــح  المســتقبل 
بــأن  دائمًًــا  شــعورًاً 
عنــد  ســندًًا  هنــاك 
الشــدة وغطــاءًً عنــد 

. جــة لحا ا

بالمنافع قصيرة الأمدبالمنافع قصيرة الأمد

 تعويض المرض دعم مالي يُُمنح للمؤمن عليه عندما يتعرض لمرض يعيقه عن العمل بشكل مؤقت تعويض المرض دعم مالي يُُمنح للمؤمن عليه عندما يتعرض لمرض يعيقه عن العمل بشكل مؤقت

“وليس بعامرٍٍ بنيانُُ قومٍٍ إذا أخلاقُُهم كانت خرابًًا”
الوطنيــة ليســت شــعاراًً يُُرفــع، بــل شــعور يولــد داخــل الإنســان، 
وإحســاس حقيقــي بالانتمــاء تجــاه وطنــه، لا أن نتعامــل مــع بلادنــا 

وكأنهــا مــكان مســتأجر نقيــم فيــه مؤقتاًً.
غيــاب الوطنيــة يبــدأ مــن أبســط التصرفــات.. مــن رمــي 
ــر  ــى الفســاد وتزوي ــارورة فارغــة مــن نافــذة الســيارة، ويصــل إل ق

الأرقــام الوطنيــة وبيعهــا !
أن تنتمــي لوطنــك يعنــي أن تُُقــدّّس ممتلكاتــه، وتحافــظ علــى 
مرافقــه، وتشــعر بالمســؤولية تجاهــه، لا أن تعبــث فيــه وتُُمعــن فــي 
إفســاده بســبب خســارة فريق، أو عدم تحقيق مصلحة شــخصية.

الوطــن أكبــر مــن أن يُُختــزل فــي شــخص، 
شــأنها،  كان  مهمــا  مؤسســة  أو  فريــق،  أو 
ــه مســؤولية وواجــب أخلاقــي  والحفــاظ علي

ــع. ــق الجمي ــى عات ــع عل يق
الأحــداث الأخيــرة التــي رافقــت مبــاراة 
نــادي الاتحــاد لــم تكــن موجعــة بســبب نتيجة 
رياضيــة فحســب، بــل بســبب ذلــك المشــهد 
الــذي بــدا فيــه الوطــن وكأنه أول الخاســرين. 
قتيــل وجرحــى و ســيارات أُحُرقت، وممتلكات 
وخــوف  أُغُلقــت،  وشــوارع  تضــررت،  عامــة 
تســلل إلــى قلــوب النــاس، وكل ذلــك لأن كــرة 
ــم  ــم ل ــرة حك ــى، أو لأن صاف ــم تدخــل مرم ل

تُُــرضِِ البعــض.
ــة ليســت شــعارات تُُرفــع فــي  إن الوطني
بحمــاس.  تُُــردد  أناشــيد  ولا  المدرجــات، 
الصغيــرة،  التفاصيــل  مــن  تبــدأ  الوطنيــة 
مــن احتــرام الطريــق، مــن عــدم رمــي قــارورة 
فارغــة مــن نافــذة الســيارة، مــن الحفــاظ 
علــى مقعــد فــي ملعــب، أو جــدار فــي شــارع، 
أو شــجرة فــي حــي قديــم. تبــدأ حيــن يشــعر 
ــم  ــاًً يقي ــاًً مؤقت ــه الحقيقــي، لا مكان الإنســان أن هــذا المــكان بيت

ــل أو الهجــرة. ــن فرصــة الرحي ــى تحي ــه حت في
المؤلــم أن بعضنــا صــار يختــزل الوطــن في أشــخاص أو أندية 
ــه،  ــإذا غضــب مــن مســؤول أو خســر فريق ــة، ف ــح ضيق أو مصال
عاقــب الشــارع والممتلــكات العامــة وكأن الوطــن خصــم شــخصي. 
بينمــا الحقيقــة أن الوطــن أكبــر مــن كل الأســماء، وأبقــى مــن كل 

المناصــب، وأوســع مــن أي انتمــاء رياضــي أو اجتماعــي.
الرياضــة وُجُــدت لتجمــع النــاس، لتخلــق لحظــات فــرح وانتماء 
جميلــة، لا لتفتــح أبــواب الكراهيــة والعنــف. والخســارة الحقيقيــة 
ليســت فــي مبــاراة تُُلعــب تســعين دقيقــة، بــل فــي جيــل يعتــاد رؤيــة 
التخريــب أمــراًً عاديــاًً، ويبــرر الفوضــى باســم الحمــاس.. نحــن 
لا نحتــاج فقــط إلــى قوانيــن رادعــة، بــل إلــى إعــادة ترميــم ذلــك 
الشــعور الداخلــي الــذي يجعــل الإنســان يخجــل مــن إيــذاء وطنــه، 
اًً  حتــى لــو كان غاضبــاًً. فالأوطــان لا تُُهــدم دائمــاًً بالحــروب، أحيانــ
تنهــار تدريجيــاًً حيــن يفقــد أبناؤهــا الإحســاس بأنهــا تســتحق 

الحــب والحمايــة.

عــلاوة الحمــل والــولادة تسعــى لتوفير بيئـة أكثـر راحــة واطمئنـانًًـا للأم ومولـودها
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